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  ملخص البحث 

حفص  وأبلإمارة العربیة التي أسسھا لھتمت بعض الدراسات الأجنبیة بتناول الإطار التاریخي ا
، وقد تناولت ھذه )م٩٦١ -٨٢٧/ھـ٣٥٠ -٢١٢(ة ما بین مدرض جزیرة كریت في الىأعمر البلوطیعل

  .١ھمة في تاریخ تلك المرحلة من عمر الجزیرةمنب الاالدراسات العدید من الجو

ة، وفي مقدمتھا حقبالعدید من المصادر في التأریخ لتلك ال ىمثل ھذه الدراسات عل عتمدتاوقد 
رض الجزیرة بشكل أحداث التي مرت بھا سھبت في تسجیل تاریخ تلك الأألبیزنطیة التي المصادر ا

بالرغم من و. في تاریخ منطقة البحر المتوسط منذ وقت مبكر مھمورأسھمت بدحداث التي واف، تلك الأ
 مرت بھاالأحداثالتي ستقراءتاریخ اثریة والفنیة التي یمكن من خلالھا نب الأاغفلت الجوأذلك، نجدھا قد 

  .الجزیرة

التي سجلتھا المصادر القدیمة البارزة، حداثوالأ التاریخیة الوقائعتوثیق  إلىلذا ھدفت ھذه الورقة 
مادیة من تصاویرومواقع  شواھدم عربیة، والربط بین ھذه المصادر وما وصلنا من أكانتبیزنطیة

صورة كاملة ورؤیة واضحة عن تاریخ  إلى في النھایة للتوصل؛ ة التاریخیةحقبوعملات نقدیة من ھذه ال
سنة كما سیتضح من خلال ١٣٥التي حكمت الجزیرة وما حولھا من الجزر قرابة  ،مارة العربیةتلك الإ

  .ھذا البحث

ة وظروفھا السیاسیة والفنیة والمعماریة، حقبالقیام بعمل متكامل عن تاریخ تلك ال یأمل الباحثكما
سلامي في عمال المتكاملة عن الوجود الإ، مسألة نقص الألصددالحماسة في ھذا اولعل مما یزید من 

التناول جاء في شكل مقتطفات ھنا وھناك في كتب التاریخ، بشكل غیر  أنجزیرة كریت، حیث نجد 
ستمرت كل ھذا الوقت محورا للصراع بین أكبر قوتین في منطقة حوض اكاف لتغطیة تاریخ دولة 

  . البحر المتوسط

حداث المنطقة في تلك الحقبة، لأإجاباتھا جابة عن كل الأسئلة التي تؤرخ الإ ىإل تطلعأوفي النھایة
ُّ ا فكرة فتح الجزیرة؟ وما ھي الخطوات التي تانطلقین أمن : ومن ھذه الأسئلة مثلا وعدد  ت؟ذخِ ت

أرض ىعلالبحري الذي قامت بھ القوات الإسلامیة  ؟براروكذلك نقطة الإ ؟نطلاقالاونقطة  ؟القوات
                                                             
1Christides. V, the conquest of Crete by the Arab (824 A.D), Turning point in the struggle between Byzantium 
and Islam, Athens 1984.  
Tsougarakis. D, Byzantine Crete from 5th century to the Venetian conquest, Athens 1988. 
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ما بین أیدینا من أدلة وشواھد مادیة مدعومة من أقوال وكتابات  ىعلالجزیرة؟ معتمدا في الإجابات 
  .والتالیة لھا، ةحقبلھذه الالمصادر المعاصرة 

  :متن البحث

 ٢غربیة، وكانت جزیرة كریت ىوأخرإمبراطوریة شرقیة  إلىنیة االإمبراطوریة الروم نقسمتا
نیة االإمبراطوریة الروم(الإمبراطوریة البیزنطیة  ىإل نضمتافي ذلك الوقت تابعة للإدارة الغربیة ثم 

یة اأھملتھا وتركتھا بدون حم إلا أنھا، )١خریطة (بجزیرة كریت  ھتمتالتي ام، ٣٩٥سنة ) الشرقیة
  .٣ھاعلی ستیلاءالفرصة للمسلمین للقیام بمحاولة الا ىعطأكافیة، مما 

المنفیین إلیھا خلال النصف  الأندلسیینبدأ الغزو الإسلامي لجزیرة كریت بوصول مجموعة من 

، كان ھؤلاء ٤)م٨٢٩-٨٢٠/ھـ٢١٤-٢٠٥(میخائیل الثاني الإمبراطور البیزنطيالثاني من عھد 

/ ھـ٢٠٢بعد فشل محاولة تمرد ضده عام الحكم بن ھشامالأمیرمن قمع  نوالناجھم المسملون الأندلسیون 

ُفي أھل ربض شقندة الواقعة في جنوب حیث  ،٥وقعة الربض سمابم، والتي عُرفت ٨١٨ أن بعد  قرطبةن

ّ الحكم عنھم،   توجھ آخرون بقیادة عمر بن حفص في حین، بالمغرب فاسبعضھم في مدینة  ستقرافكف

وسیطروا علیھا حتى  سكندریةالإإلى  "أبي حفص" سماببن شعیب بن عیسى البلوطي المعروف 

والحقیقة أن . ٦وطردھم من المدینة عبد الله بن طاھرلي مصر احاصرھم و عندمام، ٨٢٧/ ھـ٢١٢عام

/ ھـ٢١٢عام تم فيالمصادر الإسلامیة أنھ  تذكرفقد  :تاریخ وصول المسلمین إلى كریت مُختلف فیھ

ت ذكرفقد المصادر البیزنطیة  أما، ٧سكندریةلإام، بعد طرد الأندلسیین من ٨٢٨/ ھـ٢١٣م أو٨٢٧

ا ل ً  عام الصقلبيوماس ثقمع ثورة  بعد كان ، تمثل في أنھالأندلسیین للجزیرة وصولتاریخا مختلف

  .م٨٢٣/ھـ٢٠٨

ید القائد  ىعلأسفرت عن السیطرة علیھا بشكل كامل  ،وتوالت بعد ذلك المحاولات لفتح الجزیرة
م، ومنھا ٨١٣/ھـ١٩٨سكندریة سنة الإ تجاهانطلق من قرطبة في ا الذيحفص عمر،  يأبالأندلسي 

 ىعل ،خمسة عشر ألف محاربوحوالیعشرة آلاف  یتراوح ما بین، في قوة قوامھا ٨صوب جزیرة كریت

                                                             
 اسموكان. م ٨٢٤عام  إقریطشباسمالتي عرفوھا  ؟...التي بناھا العرب في، حیث أنھا المدینة الیونانیة الوحیدة اللغة العربیةتعود تسمیة المدینة إلى ٢

، وذلك )Candia(كاندیة  اللغة الإیطإلیة، ثم في )Χάνδακαςأو  Χάνδαξ(خانداكاس باللغة الیونانیة المدینة وقتھا ربض الخندق، فأصبحت 
ً في اللغات ذات الأصل اللاتیني الاسم، فأصبح البندقیةعندما أصبحت المدینة في ید  ً ھو ھیراكلیو  اسمأما .شائعا المدینة الرسمي والمتداول عالمیا

)Ηράκλειο( إلى ھیراكلیون أو ھیراقلیون ھرقل، والذي ھو صفة من الشخصیة الأسطوریة الإغریقیة الشھیرة ً ، والذي یمكن أن یعرب أیضا
)Ηράκλειον.( وقد شاع بین الكریتیین في القرون الثلاث الأخیرة  اسمھناك ،ً یغالوكاسترو وھو م) خلال الحقبةالعثمانیة(ثالث للمدینة أقل تداولا
)ΜεγάλοΚάστρο(وتعني القلعة الكبیرة ،.  

3Miles. G, Byzantium and the Arabs: Relations in Crete and the Aegean Area , Dumbarton Oaks Papers, vol. 
18, 1964, p. 15 
4Makrypoulias. Ch, The Byzantine Expeditions against the Emirate of Crete c. 825-949, Graeco-Arabica 7-8, 
Crete 2000, pp. 347–348. 
5 .٤٥-٤٤، ١٩٦٣، دار المعارف، القاھرة ١ابن الآبار، الحلة السیراء، تحقیق حسین مؤنس، جـ  
6 Miles. G,Byzantium and the Arabs, pp. 10–11.      Christides. V,the conquest of Crete by the Arab, pp. 89–90 
7Christides. V,the conquest of Crete by the Arab, pp. 89–90 
 

، ولكن المصادر العربیة تؤكد الإسكندریةكریت رأسا من إسبانیا ولیس من إلأن الأندلسیین قد توجھوا إلھناك بعض المصادر البیزنطیة تشیر ٨
  :انظرللمزید  الإسكندریة،من  انطلاقھ
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/ ھـ٢٠٨-٢٠٧ عامأرض الجزیرة بنزول قوات أبي حفص عمر  وبمجرد.٩سفینة حربیة أربعینمتن 
  .بدأت مرحلة جدیدة من الصراع الإسلامي البیزنطي ،م٨٢٣-٨٢٢

تعارفت علیھا المصادر  التيالدولة العربیة الإسلامیة،  ھذهوجدیر بالذكر، أنھ یمكن دراسة تاریخ 
البیزنطیة، وھي " Λογοτεχνεία"التاریخیة بإمارة بني حفص العربیة، من خلال كتب اللوغوتخنیا  

جدا في دراسة  ھمةمالالعدید من التعلیقات  ىعل تشتملا التي، تلك المخطوطات البیزنطیة المصورة
یلت. سلامیةغرار المخطوطات الإ ىعلالتاریخ  ُ نیون الیوناھا الفینیسیون وإعدادالتي قام بلخرائط با كما ذ

  .رض الجزیرةأ ىعلثریة بعض المواقع الأ تحدیدللجزیرة في 

ھذه الشواھد المادیة التي وصلتنا من المصادر  ىعلبشكل أساسي في ھذه الدراسة  عتمدتاوقد 
العدید من الأحداث الإمبراطوریة البیزنطیة بدراسات وافیة سجلت لنا  ومؤرخالبیزنطیة، حیث أسھم 

وكان من أھم ھذه . التاریخیة التي مرت بھا منطقة حوض البحر المتوسط
 إلىیرجع  الذي ،IoannesSkylitizes١٠لمؤلفھ  TheSynopsisHistoriarumالمصادرمخطوط

أنھ یحتوي  إلىوترجع أھمیة ھذا المخطوط بالنسبة لھذه الورقة ). ١لوحة (المیلادیین ١٣- ١٢القرنین 
عدد من التصاویر التي تسرد العدید من التفاصیل التاریخیة للإمارة العربیة منذ كانت فكرة في  ىعل
الجزیرة وكذلك مراحل الصراع  ىعل، وتفاصیل الحملة )الأندلس( الأندلسیین في بلاد الوندال سورؤ

مسة عشرة طرد المسلمین نھائیا من كریت، كل ذلك في خ إلىوالحروب البیزنطیة الإسلامیة، وصولا 
  .تصویرة ملونة مدعومة بالنصوص الیونانیة التي تشرح لنا التفاصیل

بھ  في ھذه الدراسة، ألا وھو ما تم العثور علیھ من المسكوكات  عتدادالاوھناك مصدر آخر یمكن 
 ىعل عتمادالا، حیث یمكن أرض الجزیرةى علأو تم تداولھا  التي قامت أسرة بني حفص بضربھا

  .سرةسماء حكام ھذه الأأإعداد قائمة بنقوشھا في 

 جزیرة كریت، كھراقلیو منالتي قامت بھا جھات مختلفة في عدة مدن  لیةاالمتتوتلعب الحفائر 
 -  الفنیة والمعماریةو العدید من الحقائق الأثریةى علنیا وغیرھا، دورا محوریا في الوقوف اوخ وریثمنو

  .الجزیرةى علثناء سیطرة العرب أالتي سادت  -طبیعة الحالب

ھذه  إلىسلامیة من دون اللجوء ھ یصعب دراسة تاریخ ھذه الدولة الإإنومن دون شك ف
من الأحداث موضوع البحث، وترجمة  ھتاریخجدا في  بًاقریالمخطوطة التي تعد شاھدا ودلیلا 

                                                                                                                                                                                              
Παναγιωτάκης. Ν, Ζητήματα τινάτης κατακτήσεωςτηςκρήτης υπό τωνΑράβων (Discussions about the Arab 
occupation of Crete), Κρητικάχρονικά, vol 21,Heraklion, Crete 1968, 11. 
9Gigouratakis Nikos, Initial remarks on the debarcation point of Abu Hafs Omar on Crete, pp. 74-94. 
10 IoannesSkylitizes  المعروف أن  )  (Greek: Ἰωάννης Σκυλίτζη ھو أحد المؤلفین الیونانیین، ولد قبل  یوحنا سكلیتزیس

من وفاة نقفور  ابتداءتاریخ الأباطرة البیزنطیین  غطيتالتي ھذا المخطوط من أھم أعمالھ،  ویعد. م١١٠١/ھـ٤٩٥م، وتوفي سنة١٠٤٠/ھـ٤٣٣سنة
یعرف باسم   فیماھذا العمل  استكملوقد . م١٠٧٥/ھـ٤٤٩عصر الإمبراطور میخائیل السادس سنة حتىم ٨١١الأول سنة   

ScylitzesContinuatus م، وقد أنتج ھذا المخطوط في ١٠٧٩ -م١٠٥٧/ھـ٤٧٢-٤٤٩من التأریخ للحقبةوالذي یتناول   Sicily في ) صقلیة(
في  الآنم، وھو محفوظ ١٢/ھـ٦القرن BibliotecaNacional de España صفحة، وفقد منھ حوالي  ٥٧٤في مدرید، ویحتوي المخطوط على 

:انظرالوحید  المصور بالیونانیة، والباقي من المصادر الأصلیة التي أرخت للدولة البیزنطیة،  صفحة، ویعد ھذا العمل ھو المخطوط المعاصر١٠٠  
Flusin. B. (trans.), CheynetJ. C.(ed.), Jean Skylitzès: Empereurs de Constantinople, Ed. Lethielleux, 2004.         
 -John Wortley, John Scylitzes, a synopsis of histories (811-1057 A.D.): a provisional translation, Centre for 
Hellenic Civilization, University of Manitoba, 2000. 
-Kazhdan Alexander, Oxford Dictionary of Byzantium. Oxford University Press, London1991. p. 1914. p1914. 
- Kiapidou. E, Ἡ ΣύνοψηἹστοριῶντοῦἸωάννηΣκυλίτζη καὶ οἱ πηγέςτης (811/1057) (The History of john 
Syklitzis and the Sources). Συμβολὴ στὴ βυζαντινὴ ἱστοριογραφία κατὰτὸν ΙΑ΄ αἰώνα, Αthens 2010 
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سطیر تاریخ ھذه الدولة لت ؛الباحثوھذا ما سیقوم بھ . الحقائق التاریخیة منھا ستخلاصلانصوصھا 
أھم ممیزات ھذه  ىللوقوف علأما دراسة تصاویرھا ومدرستھا الفنیة . والمراحل التي مرت بھا

ن كانت ھناك تأثیرات متبادلة بینھا وبین مدارس التصویر العربیة المعاصرة إوكذلك لمعرفة  ،المدرسة
  .ھا ھنابحث مجالھذا سلیف، من عدمھ

سجل الفنان  حیث ،تسلسل رائع، یحكي بشكل قصصي تاریخ الأحداثوجاءت ھذه التصاویر في 
  :يأتی في مایمكن تناولھا التي حقیقة ھذه الدراما،  ھبنصوصبتصاویره دراما الخبر، مفصلا 

صور لنا الفنان مجموعة من ستة محاربین أندلسیین في بلاط حاكم الأندلس : ىولالأالتصویرة 
البلاد التي یعیشون  أكثر ثراء من ھذه ىأخرروج للبحث عن أماكن ، طالبین منھ الإذن بالخ)٢لوحة (
الأمیر الذي بیده الأمر  ىإلفي إشارة  ،(Απόχαψ)أمیر المؤمنین  حفصي أب، ویذكر النص لقب ١١ھاب

أي  Ισπανοί سماالمسلمین تحت ىعلالصورة  ىأعلالمؤلف  ویعلق. الحقبةوالنھي في الأندلس في تلك 
 هؤخط، وھذا ما ثبت ١٢مباشرة سبانیاإالجزیرة من إلىقد جاءوا  سبانالإ، كما یذكر أن ھؤلاء سبانالإ

  :التصویرة ىأعل یةتالآوقد سجل المؤلف العبارة . كما سیتضح فیما بعد

"Τον αμερμουμνιν ι Κέαμπρ οσέρχοτν οι προς χωπροι τ...κε ανώ α΄γααρ(κ) νοί"  

  .١٣"أماكن أكثر ثراءإلى یستأذنون أمیر المؤمنین بالھجرة : " خریستیذي  ترجمھاوقد 

وقد قام المصور بالتعبیر عن الأندلسیین من خلال رسم ستة رجال بكامل لباسھم العسكري، 
القلنسوة الحربیة، والكتافات التي تحمي الأذرع، والقمیص الحربي باللون البني والسراویل ى علویشتمل 

وقد میز الرسام ھنا قائد المجموعة  .ھم الموجودة في غمادھا باللون الأسودالزرقاء، وكلھم حاملین سیوف
ى مدومن خلال وضعیة الجنود ووقفاتھم یمكن أن نفھم . والذي كان یتقدمھم بأنھ الوحید ذو اللحیة

بسیطة في وقفاتھم تعبیرا عن أنھم في حضرة  نحناءةاوذلك لكونھم عسكریین، وكذلك یلاحظ  نتظامھما
ا حاكم قرطبة جالسً ى أخرناحیة  من، ورؤوسھم عند الوقوف بین یدیھ ائویطأط یجب أن الذي، الخلیفة

في نفس  رسمتن التي اعرشھ تحت مظلة تتسم بالبساطة حال مقارنتھا بعروش الأباطرة الروم ىعل
 ىلعفي دلالة  ىلیمنایده  ادً ممد -حد ذكر النص الذي یعلو التصویرةى عل –وجاء أبو حفص . المخطوط

 عتمداالمصور ھنا  سلوبأ ویلاحظ أن. البحر المتوسط ىعلللسیطرة  نطلاقبالامباركتھ وإذنھ لمحاربیھ 
ً اكان قد عبر عن العمق أحی نإوفي رسومھ بصفة عامة،  التسطیح ى أسلوبعل ا كما یتضح من خلال ن

وكذلك عبر . ، ویتضح من رسمھما التعبیر عن العمق في الصورةثنتینالاالجندي الرابع الذي یرفع یدیھ 
  .من خلال مدامیك الحجر التي تظھر خلف مقصورة القائد ةالصورعن العمق في 

، نجد أن المؤلف كان لدیھ بعض اللبس ةالتصویرھذه  ىعلما ورد في التعلیق ى علوتعقیبا 
لقبھ بأمیر المؤمنین، وھذا ما یخالف الحقیقة حیث فحفص كان أمیر الأندلس،  اأب والتشویش، فذكر أن

، الذي ثار ١٤)م٨٢٢-٧٩٦/ھـ٢٠٦-١٨٠(ھشام الربضي  بناكان أمیر الأندلس في ذلك الوقت ھو الحكم 

                                                             
11Christides. V, The Conquest of Crete by the Arab, 20 
Thurn. H, Ioannis Synopsis Historiaum, Berlin- New York 1973, lines2-10, 42 
12Christides. V, the conquest of Crete by the Arab, 22 
Makrypoulias. C, Byzantine Expeditions against the Emarate of Crete, Graco-Arabica 7-8, 348-351. 
13Christides. V, the conquest of Crete by the Arab, 20. 
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فقاتلھم الحكم وھدم . ١٥الأندلسي والذي عرف بعد ذلك بالإقریطشي ىعیسعمر بن  أبوحفصعلیھ 
بأرض مصر وذلك في حوالي سنة  سكندریةالإ ىإلدورھم، فلحقوا بفاس ومنھا في جمع منھم 

  .١٦م وأسسوا فیھا إمارة أندلسیة مستقلة عن الخلافة العباسیة دامت أكثر من عشر سنوات٨١٦/ھـ٢٠٠

                                                             
الأمیر الحكم، إثر مقتل  على  Secundaالمعروف بربض شقندة) الحي الجنوبي للمدینة(الربض القبلي لمدینة قرطبة  أھاليقام بھذه الثورة  ١٥

الأمیر في الحكم وإقدامھ  أسلوب علىان قرطبة وباقي أرباضھا لسخطھم ید مملوك للأمیر، وقد استشرت ھذه الثورة بسرعة بین سك علىأحدھم 
تمكن من إخماد   حتى الأھاليمن  والانتقامالبطش  أسالیب لاستخدامالحكم  اضطرمما وكانت ثورة عارمة . قتل جماعة من الفقھاء المناوئین لھ على

مارس  ٢٥/ ھـ٢٠٢رمضان  ١٣أن بدایة الثورة كان في یوم الأربعاء  علىالأمر  واستقرالروایات في تاریخ ھذه الثورة  اختلفتوقد . ثورتھم
  :انظر. م٨١٨

، الھیئة المصریة العامة ١نھایة العصر الإسلامي، جـ  حتىأحمد عبد اللطیف حنفي، المغاربة والأندلسیون في مصر الإسلامیة من عصر الولاة 
  .٩٨-٩٧م، ٢٠٠٥للكتاب، القاھرة 

في لذاتھ فاجتمع أھل العلم والورع بقرطبة  انھمككانت لھ الوقعة الشھیرة مع أھل الربض من قرطبة لأنھ في صدر ولایتھ كان قد : " المقريویقول 
أمثال یحیى بن یحیى اللیثي صاحب مالك وأحد رواة الموطأ عنھ، وطالوت الفقیھ وغیرھما، فثاروا بھ وخلعوه وبایعوا بعض قرابتھ، وكانوا 

ً بقصره، فقاتلھم الحكم فغلبھم وافترقوا وھدم دورھم ومساجدھم، ولحقوا بفاس من أرض العدوة،بالربض الغ ً متصلة  ربي من قرطبة، وكان محلة
من أرض المشرق، ونزل بھا جمع منھم، ثم ثاروا بھا، فزحف إلیھم عبد الله بن طاھر صاحب مصر للمأمون بن الرشید، وغلبھم،  وبالإسكندریة

  ". یرة إقریطش، فلم یزالوا بھا إلى أن ملكھا الإفرنج من أیدیھم بعد مدةوأجازھم إلى جز
  .٣٣٩، ص١، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، المجلد المقري

الكامل في : ، ابن الأثیر ١٧٤ص دار المعارف، القاھرة تحقیق محمد أبو الفضل، سلسلة ذخائر العرب،، ٥والملوك،جـ لرسلتاریخ ا: الطبري  
العالم : محمود شاكر . ١٣٣في تاریخ المغرب والأندلس، ص: ، العبادي ٢٦٦الدولة البیزنطیة، ص: ، السید الباز العریني ٢١٢، ص٥ریخ، جالتا

  :انظرللمزید . ٣٠٧الإسلامي، ص
، تحقیقأحمد كمال ٢٣، جـ ، النویري، نھایة الارب في فنون الأدب١١١-١١٠ م،١٩٧٨دار الفكر، بیروت  ،٦ابن الأثیر، الكامل في التاریخ، جـ 

أحمد مختار العبادي، في تاریخ المغرب والأندلس، مؤسسة الثقافة الجامعیة، -.٣٧٠، ١٩١٠زكي، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة 
 .١٢٨، الإسكندریة

شھر ربیع الأول سنة  إلىھـ ٢٠٠وإقامتھم فیھا بدایة من شھر ذي الحجة سنة  الإسكندریةمدینة  علىالبحریین الأندلسیین  استیلاءكانت حادثة ١٦
مخططات غزاة البحر ھؤلاء البحارة  علىیفھم من روایة الكندي أنھا كانت بمثابة حادث عرضي طرأ  التي ،)م٨٢٧یونیھ / م٨١٦یولیھ (ھـ ٢١٢

كل غزوة، لیبتاعوا ما  إثرذلك أنھم كانوا قد اعتادوا أن ینزل بساحل المدینة . طأثناء صراعھم مع البیزنطیین في مراكزھم البحریة في البحر المتوس
  .غیر الودي الذي قوبلوا بھ الاستقبالیصلحھم، وربما كان استعدادا لغزوة تالیة، غیر أنھم ظھروا ھذه المرة في شكل المغتصبین نتیجة 

أكثر تقدیر،  علىء الأندلسیین وعددھا أربعون مركبا تحمل خمسة آلاف رجل مراكب ھؤلا استقرتم، ٨١٥فبرایر / ھـ١٩٩وبدایة الأمر في رجب 
وحقیقة الأمر أن الاضطرابات التي سادت العالم الإسلامي في مصر . في المنطقة الساحلیة التي تواجھ الأن محطة الرمل لیقضوا الشتاء كالمعتاد

 عندماودخلوا طرفا في النزاع،  الفوضىطائفة الأندلسیین تلك  استغلتوأخیة المأمون،  الأمینالنزاع الذي نشب بین الخلیفة  إثروالمشرق الإسلامي 
/ ھـ٢٠١لھم دون منازع في مطلع سنة الإسكندریةودانت . تھیأ لھم المجال للنزول بأرض الإسكندریة والإقامة في برھا بدلا من البقاء في سفنھم

بأنھ كان یتسم بالشدة،  تصویرهمن  الباحثینأنھ تمكن بعض  إلا بالإسكندریةم، ورغم أن المصادر قد صمتت عن الوجود الأندلسي ٨١٦أغسطس 
النظام  اتبعواقرار بأن الأندلسیین قد كما یمكن الإ. بالشدة وقضوا علیھم الأندلسیونمما دفع أھل المدینة بالثورة علیھم غیر مرة، ولكن قابلھم 

وھو أبو  الإسكندریةقبیل خروجھم من  ،آخر من ولي علیھم حتىمحافظین علیھ  واستمروا، بالإسكندریةالحكم أثناء تواجدھم  يالجمھوري في تول
  :انظر.الاختیارحفص عمر بن شعیب البلوطي، والذي ولي علیھم بطریق 

، الھیئة المصریة العامة ١،جـلفاطمينھایة العصر ا حتىة والأندلسیون في مصر الإسلامیة من عصر الولاة أحمد عبد اللطیف حنفي، المغارب
  . ٨٢-٨١م، ٢٠٠٥للكتاب، القاھرة 

طاھر بن الحسین صاحب مصر وعامل الخلیفة المأمون بن الرشید في  بنالله  مصرعبد إلىتحت حكم الأندلسیین حت أقبل  الإسكندریةوقد ظلت 
لطرد الأندلسیین من المدینة، وحاصرھا بضع عشر لیلة  الإسكندریة إلىالأمر بالفسطاط، بالمسیر  استتبابوالذي قام فور  ،م٨٢٥/ھـ٢١٠سنة 

دون " حیث أحبوا" إلى الإسكندریةذلك شرط الجلاء عن  علىطاھر  ابنفاستسلمت وخرج إلیھ أھلھا بالأمان، وطلب الأندلسیون المصالحة، فوافقھم
طاھر من فتش علیھم ووجد في  ابنوبالفعل أرسل . حلت دماؤھم الاتفاقخالفوا ھذا  فإذا، "أحدا من مصر ولا عبدا ولا آبقا"أن یأخذوا في مراكبھم 

بإحراق مراكبھم، وھكذا أبحر الأندلسیون من  واكتفىقوبة، بل رجع عن الأمر علیھم ألا یخرجوا، إلا أنھ لم ینزل بھم الع اشترطممن  م جمعامراكبھ
الغلیظ، من أھل  بابنم، یقودھم زعیمھم أبو حفص عمر بن شعیب البلوطي، المعروف ٨٢٧یونیھ / ھـ٢١٢في شھر ربیع الأول سنة  الإسكندریة

  .قریة بطروج من عمل فحص البلوط المجاور لمدینة قرطبة

، حیث الإسكندریة على، لسابق معرفتھم بھا خلال مدة تغلبھم لرفاقھلطبیعي أن یختار أبو حفص جزیرة كریت أو إقریطش منزلا وقد كان من ا
والدلیل . من وجودھم بتلك المنطقة الرئیسمارسوا نشاطا بحریا كبیرا ضد المراكز البیزنطیة في الحوض الشرقي للبحر المتوسط، تحقیقا لھدفھم 

) كذا(جزائر الروم ینھبون ویجیبون  إلىھذه القضیة من مصر  علىأقاموا " ھذه الحقیقة وصف ساویرس وھو أحد قساوسة الكنیسة لھم بأنھم  على
بد ع. ویشیر د. جزیرة إقریطش بنصیب كبیر من حملاتھم البحریة اختصواأن ھؤلاء الأندلسیین قد  ویبدو، ویبیعونھم كالعبید، الإسكندریة السبي إلى

والغنائم، بعد أن عرفت المكان  الأسرىم، عشر سفن أوعشرین، عادت بكثیر من ٨٢٦/ھـ٢١١أنھم أرسلوالإقریطش في سنة  إلىالعزیز سالم 
توتر العلاقة بینھم وبین  كان .لمسار ھؤلاء الأندلسیین تصحیحكریت كان بمثابة  إلىأن التوجھ  بعض المؤرخین اعتبروقد . ١٦معرفة دقیقة

. العلاقات بین المجتمعات الإسلامیة حول البحر المتوسط علىفرعیة غیر ذات مضامین سیاسیة بعیدة الأثر  وحادثةطارئا،  شیئافي مصر  السلطات
والشام التابعین لحكومة بغداد العباسیة، من أجل القیام بعملیاتھم البحریة ضد  ومصر التعاون بین مسلمي إقریطش استمركریت  إلىفبعد الخروج 

  .مراكز البحریة البیزنطیةال
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أن ھؤلاء إلى شارأیضا عندما أالأمر ھعلی ختلطامؤلف المخطوط قد  أنفنجد ى أخرمن ناحیة 
للعیش  ثراءً كثر أآخر  مكانلكي یبحثوا عن  ؛الحكم بن ھشام مويالأمن الخلیفة  ذنالإالبحارة قد طلبوا 

 أمروھناك . ھم غادروا قرطبة فرارا من بطش الحكم بن ھشامأنثبتت المصادر التاریخیة أحیث  فیھ،
العلاقات الأمویة في قرطبة والبیزنطیة بالقسطنطینیة، كانت علاقات  أنھ، وھو إلیآخر یجب التطرق 

- ٨٢٢/ھـ٢٣٨- ٢٠٦(موي عبد الرحمن الأوسط الأمیر الأ أنإلى  بروفنسال ودیة وطیبة، حیث یشیر
صلتھ ) م٨٤٢- ٨٢٩/ھـ٢٢٨- ٢١٤(س الإمبراطور البیزنطي ثیئوفیلوإلىقد أنكر في رسالتھ ) م٨٥٢

  .١٧كریت ىعلدلسیین نالأ استیلاءب

في وجود بعض اللبس، وترك  ةللصوروقد تسبب عدم وضوح بعض الكتابات في النص المرافق 
یسمح أنالمحاربین قد طلبوا من أمیرھم  أنكان ثابتا من خلال النص إن، وفتراضاتوالامجالا للتخمینات 

: ولم یحدد مكانا بعینھ ویمكن قراءة ھذه الفقرة بوضوح ثراءً خر أكثر آلھم بالخروج للبحث عن مكان
"τών πρός τήν 'εωκειμένων νήςων"شرق البحر المتوسط لیبحثوا  إلى، وبالفعل قد أرسلھم ١٨

، ثم وضعھا ضالتھمكریت  أرض لیھبطوا علیھا، وجدوا في جزیرةأثناء بحثھم عن  وعن مطلبھم، 
 یةابدوحسب المصادر العربیة أن . علیھا ىستولى احتأمیرھم أبو حفص ھدفا لھ، فھاجمھا بشكل منتظم 

وھناك عدم . سفینة  صوب الجزیرة ٤٠، حیث أبحرت سكندریةالإمن  انطلقكانت قد الھجوم المنظم 
-  ٨٢٢/ھـ٢٠٨-٢٠٦حصرھا بین سنة ھمبعضحاول  إنوالتوقیت الذي بدأت فیھ الھجمات، ى عل اتفاق
  .١٩م٨٢٦/ ھـ٢١٠سنةىأخر، تبعتھا ھجمة م٨٢٤

، )٣لوحة (ویصور لنا المخطوط السفن الأندلسیة مبحرة تجاه جزیرة كریت بشكل تفصیلي 
نضموا ایجة، محملة بالأندلسیین وغیرھم من المصریین الذین إوتصور ثلاث سفن حربیة في میاه بحر 

، ولم یسمحوا أسرھمنكانت بعض المصادر العربیة تذكر أن الأندلسیین قد اصطحبوا معھم إ، و٢٠للحملة
في تقریره عن القول بأن السفن كانت تحمل محاربین أندلسیین  Tsamakdaحد قول  ىعل –

  . ٢١التصویرة ىأعلومصریین، غیر مطابق لما ورد بالنص 

الأندلسیین  ىعل شترطالي العباسي عبد الله بن طاھر قد احیث ذكرت المصادر العربیة أن الو
" دون أن یأخذوا في مراكبھم " حیث أحبو" إلى سكندریةالإعندما طلبوا منھ المصالحة أن یجلوا عن 

  . ٢٢خالفوا ذلك حلت دماؤھم ذاإو" أحدا من مصر ولاعبدا ولا آبقا

وذلك لأن  ؛التدقیقإلى معھم أسرھم ھو أمر یحتاج  صطحبوااوكذلك القول بأن الأندلسیین قد 
تظھر أیة صور متن السفن، یظھرون بلباسھم الحربي وبكامل عتادھم ولم ى علشخاص المصورین الأ
فمن المنطقي أن  من ثمو ،یبحرون من أجل إیجاد أرض جدیدة لأناس بدھي نساء، وھو أمر أوطفال لأ

، ومن ثم یرسلون في طلب ذویھم ولیس ایتم لھم تحقیق ھدفھم ویستقرون بھى حت ستعداداتم أیكونوا في 

                                                             
  .٩٩أحمد عبد اللطیف حنفي، المغاربة والأندلسیون، ١٧

 .١٠٤-١٠٠، ١٩٥٦، نھضة مصر، القاھرة ٨٩في المغرب والأندلس، ترجمة السید عبد العزیز سالم، سلسلة الألف كتاب  الإسلامبروفنسال، 
18Thurn, H, IoannisScylitzae Synopsis Historiarum, Berlin- New York 1973, 42, Line 12. 
19Christides. V, the conquest of Crete by the Arab, 89-92. 
20Christides. V, The Cycle of the Arab-Byzantine, 25. 
21Tsamakdas. V, The Illustration Chronical of IoannesShylitzes. 79.  
Christides. V, The Conquest of Crete by the Arab,89-90. 

  .٢٠٦-٢٠٤م، ٢٠٠١الكندي، ولاة مصر، الھیئة المصریة العامة لقصور الثقافة، القاھرة ٢٢
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الزرقاء  ھبملابس بوحفصأالتي میزت القائد  ،لذا فقد أبحر المحاربون كما ھو واضح بالتصویرة ؛العكس
  .والمخالفة لملابس بقیة الجنود

جنود یجلسون بشكل  ةست أبوحفصالتي یقودھا القائد  ىالأولمتن المركب ى عل ویصور الفنان
 جسام الجنودلأمتعاكس ویقومون بالتجدیف، وقد عبر الفنان عن الحركة من خلال الأوضاع المختلفة 

العمق  نعوبصفة عامة استطاع أن یعبر . الطریقة التي عبر بھا عن حركة المجادیف وكذا، ھمسوورؤ
خفاء إمقدمة السفن وكذلك  زدواجافي الصورة بحیث یوحي لقراء المخطوط بكثافة السفن من خلال 

  .جزء من بعض السفن خلف السفن التي تأتي في الصف الأول

للظروف والأحوال السائدة في البحر المتوسط، أن نفرد بعض الفقرات  نالآویصیر لزاما علینا 
أھدارتھا لجزیرة كریت، مماإنتھا الدولة البیزنطیة خلال اع ضطراباتالاحیث كانت ھناك بعض   یَّ

كریت ى علحیث صادفت ھجمات الأندلسیین . الجزیرة ىعل لاءیستللاحفص  يأبالظروف وسھل مھمة 
ولھ اوھو ما تن -الدولة البیزنطیةى علم ٨٢٣- ٨٢١/ھـ٢٠٩- ٢٠٧ سنة Thomasأحداث تمرد 

في الوقت ذاتھ أجمعت المصادر ). ٤لوحة() Fol. 34v, bottom(المخطوط في التصویرة رقم 
تواجد لسفن الروم،  أن میاه البحر المتوسط في ھذه الأوقات كانت خالیة من أیةى علالبیزنطیة والعربیة 

 ویعل، ویطابق ھذا ما أورده النص الذي ٢٣"الروممئذ خالیة من ووكانت ی"حیث یذكر ابن عبد البر
  :٢٤الصورة حیث یذكر

"Του είωθοτος φυλ'ατειν στόλουσυστράτευόμενο'υ παντές το Θωμ'α..." 

جانب إلى  نحازتا استعداد للدفاع عن البحر المتوسط قد تمى أعلكل المراكب التي كانت ": وترجمتھا
  ". ثوماس

شاطئ الجزیرة مما سھل من ى علحفص لقواتھ  يبأنزال تمنع إولم تكن ھناك أیة سفینة بیزنطیة 
كل السفن البیزنطیة التي كانت تمثل الخط الدفاعي  نحازتاحیث  ،الجزیرة ىعلالأندلسیة  نسفال ستیلاءا

ربعین للأ، ولم تكن ھناك أیة مواجھة ٢٥.Thomas الإمبراطوریةى علعن الجزیرة للمتمرد  الأول
، Thomasویذكر أحد الباحثین أن السفن البیزنطیة لم تدمر بعد تمرد . ٢٦سفینة التي تحمل الأندلسیین

یدي أكریت فور سقوطھا في  ىعل غارةلإاود مباشرة اذلك بأن الأسطول البیزنطي ع ىعلودلل 
  .٢٧الأندلسیین

لتسجل لنا الظروف السیاسیة التي صاحبت الھجمات العربیة الأندلسیة  وتأتي التصویرة الثانیة
 .)٥لوحة (مبراطور البیزنطي ومعاداتھ للإ Thomasجزیرة كریت، والتي تمثلت في تمرد ى عل

                                                             
  .٤٥، ١ابن الآبار، الحلة السیراء، جـ٢٣

24Thurn. H, IoannisScylitzae, 42, Line 16-18. 
یزنطیین ومن الواضح أن المسلمین الأندلسیین لم یجدوا مقاومة من قبل سكان الجزیرة، ولعل ذلك راجع إلى ما یكنھ ھؤلاء السكان من الكراھیة للب

؛ بسكان كریت یرحبون بھم  وفوجئ الفاتحون. بھ من الھرطقة اشتھروابسبب سوء سیرة عمالھم وظلمھم، وبسبب الظلم الضریبي والإداري، ولما 
كانوا یتعالون علیھم، وأباطرة الرومان یعدُّونھم من مواطني الدرجة الثانیة؛ فأحبُّوا العربالأندلسیین، حیث رأوھم یحترمون دیانتھم  لأن الیونانیین

ّبكل  –علیھ السلام  -ولا یتحدثون عن عیسى    .مانولأنھم أسقطوا عنھم ثلاثة أرباع الضرائب التي كانوا یؤدونھا للرو. احترامإلا
، وكالة ٢دولة بني العباس، الجزء : شاكر مصطفى  . ٢٦٦م، ص١٩٦١الدولة البیزنطیة، دار النھضة العربیة، القاھرة : السید الباز العریني 

  .٣٦٢ص، ١٩٧٣الكویتیة، الكویت  المطبوعات
26Christides. V, the Conquest of Crete by the Arab, 89-92. 
27Christides. V, The Cycle of the Arab Byzantine Struggle in Crete, Graeco-Arabica 6, Heraklio 2011, p23. 
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وھي تبحر في میاه المتوسط لملاقاة سفن الإمبراطور لبدء  Thomasحد مراكب أوالتصویرة تقدم لنا 
 Fol. 34v)التي جاءت تحت رقم ، لتي قدمت لنا تفاصیلھا التصویرة الثالثةھذه المعركة ا. المعركة

bottom) قدو. ٢٨الإغریقیة النار ستخداماب، حیث تمثل لنا السفن البیزنطیة وھي تحرق سفن المتمردین 
انت كل سفینة تشتمل على صفین من ك" toskeuastonkaikollutikonpur" علق علیھا المصور

ً یسمح الواحد  ً طویلا ً خشبیا ً عن خمسین مقعدا كان  .ثنین من المجدفینابجلوس منھم المجادیف فضلا
 تولىفي حین ی ،توجیھھاي بمامالأ مقدمة السفینة ویتولى المجدف يیوضع ف یةاالبد يجھاز قذف النار ف

وھذا ما لم یعبر عنھ الفنان في ھذه التصویرة، حیث ظھرت  .٢٩ھاورفع ةمامیإلقاء المرساة الأ زمیلھ
أن السفینة ھنا جاءت مزودة بساري خشبي  إلىضافة متنھا عدد قلیل من المجدفین، بالإى وعلالسفینة 

  .معد لفرد قلوع المركب عند اللزوم وھو نوع جدید من المراكب مختلف عن التي رسمت بالمخطوط

 الكریتیون ولاول من خلالھا أن یعبر عن بعض الجھود التي حابتصویرة ح  Skylitzesویوافینا
 سكندریةن تواجدھم بالإابإأن یقوموا بھا للدفاع عن جزیرتھم التي تكررت علیھا غارات الأندلسیون 

 Ό μοναχο(ος) Δεικνυ- τον ": يما یأتكحمر یمكن قراءتھ ویعلوھا تعلیق بالحبر الأ). ٦لوحة (
χάνδακα" ین یحفرون الخندقأ نیالكریتی إلىأن الراھب یشیر : وترجمتھا .  

الجنود الكریتیین الثلاثة عن  إلى ن حاسر الرأس، یشیر بیمناهاویظھر بالتصویرة أحد الرھب
المكان الذي یجب أن یحفروا فیھ الخندق والذي عبر عنھ الفنان بتل مرتفع من الأتربة الناتجة عن 

 .٣٠مقاومة تذكر صادر التاریخیة أن كریت كانت خالیة في ذلك التوقیت من أیةفي حین تذكر الم. الحفر
  .٣١وإن ما ظھر في ھذه التصویرة یخالف ما ذكر سلفا عن ترحیب الكریتیین بالأندلسیین

في تأسیس  نوالأندلسیصوب جزیرة كریت، بدأ  سكندریةالإمن  نطلقتاوبعد رحلة بحریة 
تفصیلا مھما وفاصلا في ھذه  (Fol.39r)وقدمت لنا التصویرة رقم . أرض الجزیرةى علمعسكرھم 

لوحة (أرض كریت البیزنطیة ى علمارة العربیة الجزیرة وتأسیس الإ ىعلالمرحلة من الصراع للسیطرة 
  :التصویرة ىعلأكما ذكر النص  Χάρακι""إلى میر المؤمنین قد وصل أ ویذكر النص أن). ٧

                                                             
ً مھما  الإغریقیةلعبت النار ٢٨ افقد أدى ظھورھا . الصراع البیزنطي الإسلامي من أجل السیادة على البحر المتوسط فيدورا ًا بوصفھا سلاحً  بحریّ
 الذینفھم ویرجع أصل ھذا السلاح إلى الصلیبیین من أھل الغرب الأوروبي،  ).الأول الھجري(القرن السابع المیلادي  فيالأسطول البیزنطي  في

أنفسھم  اعتبرواربما لأنھم  ،فلم یستخدموا ھذه التسمیة -الذین كانوا یتكلمون الیونانیة-أما البیزنطیون . على ھذا السلاح" الإغریقیةالنار " اسم أطلقوا
 اسموكان من المتوقع أن یطلق البیزنطیون على ھذا السلاح .الشرق  في للإمبراطوریة الرومانیة امتدادامن الرومان على أساس أن دولتھم كانت 

  عة الإلتصاقالنار المصنعة المركبة سری:"معظم الأحیان عدة صفات عند إشارتھا لھ مثل  في استخدمتولكن المصادر البیزنطیة ،النار الرومانیة
"toskeuastonkaikollutikonpur" التي تعرف بالنار السائلة υγρό πυρ أو النار البحریةΘαλασσιών πυρ  ،إذا كانت المواد  على أیة حال

إلى وجود  الافتقارفإن  ،الحارقة الأسلحةأنواع متباینة من  ابتكارالعصور الوسطى قد مكنت الإنسان من  فيالمستخدمة  المكررةغیر  الكیمیائیة
لھم  معروفة التي كانت الإغریقیةالتشوش والخلط بین النار  فيالنصوص التاریخیة قد ساھم  فيمصطلح فني محدد لھذا السلاح البحري الحارق 

  . ولغیرھم من الأمم المعاصرة
تشكیلات  عدةمن تجھیز ) م٦٨٥ -٦٦٨(عھد الإمبراطور قسطنطین الرابع  فيوقت مناسب مكن الإدارة البیزنطیة  فيوبتطویر تلك النار البحریة 

وبفضل ھذه التجھیزات استطاعت تلك السفن قذف سفن المسلمین بتلك النار البحریة .من السفن التي تحمل مقدماتھا قاذفات لھب خاصة
ضد سفن  الإغریقیةویتكرر استخدام النار ـ، ھ٥٩/ م ٦٧٨وكان ھذا أحد أسباب فشل حصار المسلمین الأول للعاصمة البیزنطیة سنة .وحرقھا

من  ،الإغریقیةوكانت السفن الحربیة البیزنطیة التي تم تجھیزھا بقاذفات النار . م٧١٧/ھـ٩٩للعاصمة البیزنطیة سنة  الثانيالمسلمین أثناء حصارھم 
  .العداء أيdromon  طراز دورمون

Encyclopædia Britannic, "Greek Fire". 1911.  Spears, W.H., Jr. (1969). Greek Fire: The Fabulous Secret Weap-
on That Saved Europe, 3-7. 
29Theophanes, The Chronicle of Theophanes Confessor, Oxford University Press, 1997. 

  .٤٥ابن الآبار، الحلة السیراء، ٣٠
  .٣٦٢دولة بني العباس ص: شاكر مصطفى .٢٦٦الدولة البیزنطیة،ص: السید الباز العریني  ٣١
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Νκίωέμβαι κ΄παρεμβλίνπυξας. Τον  Χάρακι"Ό αμερμουμν κε 
έαντονστόλνά πανκατίφλεξε". 

احرقوا "وھي تعني  "Τό παρακαψ όυδε μιάς":يأتیأبو حفص ما  ىأعلوقد سجل 
أحد التلال التي عبر بھا الفنان عن  ھعرشھ، وخلفى عل ویظھر قائد الأندلسیین أبوحفص ".المراكب

حفص اثنین من  يأرض الجزیرة، ویحیط بأب ىعلطبیعة المنطقة التي نزلت فیھا القوات الأندلسیة 
ن في اجنوده أحدھم یحمل سیفا والآخر ممسكا بحربة، وأمامھ بعضا من جنوده الذین یضرمون النیر

مامكم والبحر من خلفكم، أ، فالعدو ىعودة مرة أخر أنھ لاى علمراكبھم الحربیة، وربما كان ذلك دلالة 
غرار  ىعلمحاربیھ،  ىشعال الھمم لدإمراكب لتھربوا فیھا، وھذا نوع من التحضیر النفسي وى بدون حت

  . ما فعل طارق بن زیاد عندما وطأت قدماه أرض الأندلس

المعسكر البیزنطي وأفادت المصادر البیزنطیة في ذلك الوقت عن وجود رده فعل قویة داخل 
، وأن ذكرت أن ردة الفعل سندقاانتیجة لنجاح الأندلسیین في تأسیس قاعدة حربیة معادیة في مدینة خ

 بحري سطولأرسال إن الكرة بوود البیزنطیافشلھا، ومن ثم ع ى إلىأدھذه قد اتسمت بعدم التنظیم، مما 
م، وقد ٨٢٦- ٨٢٥،في سنة ٣٢لأناضولقائد ا  Protaspathariusنطلق من القسطنطینیة بقیادة ا آخر

 Thurn  :"Μετά πολλής δενάμεωςسطول، حیث یذكر قوة ھذا الأ ىمدكتبت المصادر عن 
και παρασκεύης "الجزیرة مباشرة وقبل استكمال إلى وقد كان ذلك بعد وصول الأندلسیین . ٣٣

  .٣٤التوغل في الجزیرة

التساؤل عن ى علجابة المحور یتبلور في الإوھنا نجد محورا آخر للنقاش في ھذا السیاق، وھذا 
الجزیرة، ومن ثم یجب البحث بین طیات المصادر  ىإلالنقطة التي نزل علیھا الأندلسیین عندما وصلوا 

فمن المھم جدا . جابة عن ھذا الأمردوات للإكافة الأى عل عتمادوالا، المادیة ثریةالأالشواھد  ستقراءاو
مارة العربیة في بھا عند الكتابة عن التطور التاریخي للإ ستھلالالایة التي یمكن امعرفة نقطة البد

من الغموض والتضارب، وربما كان  يءبشولتھا المصادر التاریخیة امارة التي تنجزیرة كریت، تلك الإ
ین وة باتوفر طابع العد من ثمو .لمعتقدات كل منھم انعكاسً اذلك نتیجة للأھواء الشخصیة للمؤرخین 

لذلك كان من  ؛ایضً أالثقافي  ىالمستوإلى ، بل یفوقھ حسبفالعسكري  ىالمستوى علالمعسكرین لا 
ٍمن ھذه المصادر، وكذلك كان لزاما البحث عن طرف ثالث أالضروري توخي الحذر عند النقل عن  ی

یدینا من شواھد أثریة یمكن من دون شك أبین  فیماوقد نجد ضالتنا . لنا أو ینفي ھذا الرأي أو ذاك یؤكد
الذي  ،جابة عن بعض التساؤلات التي یطرحھا النقاش حول ھذا الموضوععلیھا للتأریخ والإ عتمادالا
ن، اتمكنت من البقاء لمدة قاربت القرن ونصف من الزم سلامیةإلبناء دولة عربیة  نطلاقالانقطة  دَّ عُ 
  .٣٥المتوسط البحر من ىخرالأزرجالعدید من الى علذلك فحسب، بل فرضت سیطرتھا  لیسو

أرض ى علنزال القوات الأندلسیة إواضحة عن نقطة  شارةإبوقد أمدتنا المصادر البیزنطیة 
،ھذه المنطقة التي تشیر إلیھا المصادر أنھا كانت ٣٦"Χαρακάς"الجزیرة، وھي منطقة خاراكاس

المكان بشكل  ىعلمنھ  ستدلالالالي یمكن الم یصلنا منھا أیة أثر مادي في وقتنا الح نإومعسكرا كبیرا، 
                                                             
32Thurn. H, IoannisScylitzae, line 43, p54. 
33Thurn. H, IoannisScylitzae, line 43, p59. 
34Makrypoulias, Byzantine Expeditions, 350. 
35Christides. V, The Cycle of the Arab Byzantine Struggle, 25. 
36Genesios. V, On the Reign of the Emperors, ByzantinaAustralien 11, 46, Canberra 1998. 13-15. 
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ما ذكره المؤرخ  ىعل، وذلك بناء "Σούδα"٣٧ محدد والتي حددھا الجغرافیون أنھا كانت في خلیج سوذا
زار  الذيPierre Belon du Mans قول المؤرخ  ىعلم، معتمدا ١٧٧٨، سنة Gibbon نجلیزيالإ

  .٣٨مكان المعسكر بخلیج سوذا وحددم، ١٥٤٨الجزیرة سنة 

أرض ى علعمر  حفصي بأسطول أنزال إأما المصادر العربیة فقد حددت مكانا آخر لنقطة 
إلى ندقاس نسبة امدینة خإلى  نطلقواا، ومنھا "بولیس"الجزیرة، حیث ذكر النویري أن المكانكان یسمي 

  .وھي وسیلة دفاعیة یمكننا رؤیتھا في كل معظم المدن البیزنطیة .٣٩الخندق الذي حفروه حول المدینة

بذلك نجد أن التضارب واضح بین المصادر العربیة والبیزنطیة في تحدید محطة وصول 
حقیقة ى علجدیدة للوقوف  ستراتیجیةالذلك كان لابد من البحث عن  ؛رض الجزیرةأى علالأندلسیین 

  :في البحث في الدلیل المادي الملموس المتمثل في ةیستراتیجالا، وتكمن ھذه ٤٠الأمر

  .والمعلومات المستمدة من الخرائط القدیمة لھذه المنطقة ناتاالبیدراسة  -١
  .ورة لھاانتائج الحفائر في المنطقة والمناطق المج ىعل عتمادالا -٢

 إبانبعدد من الخرائط التي رسمت للبحر المتوسط  نيالیوناالوطني  رشیفالأولحسن  الحظ یحتفظ 
، )٢خریطة ( Francesco Basilicata٤١الخرائط لـ  ىحدإوترجع . القرن السابع عشر المیلادي

أعمال إلى الخریطة الثانیة فتعود  ماأ. Characaالسفن باسم  لرسوویحدد فیھا المكان الوحید الصالح 
Giovanni Ballista Cavalliniالمنطقة اسم ىعل، وھذه الخریطة أطلقت ٤٢Caraca، الخریطة  ماأ

  .Caraca،وعرفت فیھ المیناء ایضا باسم Marco Boschini٤٣إلى الثالثة فتعود 

، وھو نفسھ Viannosھذا المكان قد سبق وأن حددتھ المصادر البیزنطیة بالشاطئ الجنوبي لـ 
وشاطئ  Dermatos، وھذا الموقع یقع بین شاطئ  CharacasأوCaraca الذي حددتھ الخرائط باسم 

Keratocampos الذي یظھر دائما في خرائط الفینیسیین، وھو  ئللشاط، مارا بالوادي الصخري
ثناء الحرب أسطولھم البحري أنجلیزي مناسبا لاستقبال سفن سطول الإالمكان نفسھ الذي وجدتھ سفن الأ

  .٤٤العالمیة الثانیة

أما المحور الثاني الذي یمكن استخدامھ لحل ھذا الغموض والجدل الدائر حول تحدید نقطة التي 
م ٢٠٠٣حفص، یتمثل في ما تم العثور علیھ في الحفائر التي أجریت سنة  يبأرست فیھا مراكب 

اھد شى علنقش باللغة العربیة ى عل، حیث تم العثور Tsoutsourosبالقرب من البازیلیكا المبكرة في 
َّ  ،عمر بن الحكم بنقبر علیھ كتابات بالخط الكوفي، تمدنا باسم أحد المسلمین یدعي عبد الله  خ بسنة مؤر

الجزیرة بعد  إلىم، مما یجعلنا نعتقد أنھذ المكان ربما كان مستقرا للجنود المسلمین الذین عادوا ٧١٦

                                                             
37Παναγιωτάκης Ν, Ζητήματα της κατακτήσεωςτηςΚρήτης υπό τωνΑράβων, Crete 1960, 30. 
38Gigourlakis. N, Initial Remarks on the Debarkation Point of Abu Hafs Omar's Arabs on Crete, Graeco-
Arabica, Heraklion, Crete 2011,  76-77. 

  .١٣٣-١٣٢، ١٩٩٨شاكر، بیروت  ابن الدایة، المكافأة، تحقیق محمود ٣٩
Christides. V, The Conquest of Crete by the Arab,17. 
40Gigourlakis. N, Initial Remarks on the Debarkation Point, 74-94. 
41 The administrative district of Candia in the 1636/38 collection), Bibl. Communal, mss A. 2849, see: Christos 
Zacharias, ΚρήτηςΝήσουΘέσις 1477-1800, Μικρός Ναύτιλος 2004, 112-113.  
42 Livorno 1642, MIET 736. 
43 Venice 1651, MIET, Zach 394. 
44 Gigourlakis. N,Initial Remarks on the Debarkation Point, 74-94. 
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 Sanders، وھذا ما یؤكده ٤٥م٧١٨/ھـ٧١٥القسطنطینیة سنة  ىعلفشل الحصار الذي فرضة المسلمین 
  .٤٦تحدیدا قد أقامت فیھ القوات الاسلامیة ئالشاطعندما ذكر أن ھذا 

الأندلسیین  ىعل نتصارھماالجزیرة بعد إلى وتذكر بعض الدراسات أن البیزنطیین عند عودتھم 
، Rizokastroو  Castle Keratonبتحصین المنطقة المشار إلیھا من خلال قلعتي  قاموام، ٩٦١سنة 
، وھذه الشبكة الدفاعیة البیزنطیة تعكس أھمیة ھذه المنطقة Belvedereعلیھا مؤخرا قلعة  طلقأ التي

  .٤٧كلھا لجزیرةلدفاعیة  نقطةبوصفھا 

والتي یطلق   Caracasأو  Characasثریة یمكننا القول بأنخلال ھذه الخرائط والأدلة الأ منو
 نطلقاوكانت ھي النقطة التي أنزل علیھا القائد أبو حفص قواتھ البحریة  Χαρακάς علیھا بالیونانیة
  .باقي الجزیرةى علمنھا للسیطرة 

 Χαρακίیمكن قراءة كلمة  )fol. 39r(رقم التصویرة  ىأعلومن خلال النص المسجل 
)Caracas (  يأببكل وضوح، مما ینھي حالة الجدل التي دارت حول تلك النقطة التي نزلت فیھا قوات 

وربما تكون ھذه المسألة من أھم النتائج التي یمكن لنا أن نستشفھا من . أرض الجزیرة ىعلحفص 
  .دراسة تصاویر ونصوص ھذا المخطوط

 ،(39v top) تفاصیل الصراع العربي البیزنطي من خلال التصویرة رقم سرد المخطوط ویتابع
أرض الجزیرة، حیث قامت القوات البیزنطیة إلى تسجل أحداث المعركة الدائرة فور وصول العرب 

البیزنطیون ھذه المحاولة  تبعأف. ھممقتل قائدو البیزنطیین ةھزیمبالمعركة  نتھتاوبقیادة دیمیانوس، 
وطبقا لما . ٤٨)م٨٢٠/٨٢٩(الذي أوفده میخائیل الثاني  Kraterusم بقیادة ٨٢٦سنة ى أخرالفاشلة بكرة 

سفینة حربیة، حیث تمكن من  ینالقائد البیزنطي قد وصل الجزیرة برفقة سبع نإف Skylitzesسجلھ 
  .ھزیمة الأندلسیین

رة من الأندلسیین، ویسجل المصور لنا المحاولة الكبیرة التي قام بھا البیزنطیون لاسترداد الجزی
 یةاالبدفي أنھا قامت بتصویر ھذه الحملة من  ھمیتھاأ تكمنتصاویر مھمة،  ثلاثوكان ذلك من خلال 

  :الجزیرةى علالصراع  ةیاستراتیجھذه الحملة في  ھمیةأالذي یعكس  ،من التفصیل يءبش النھایةإلى 

تقدم لنا القوات (fol 40v. top. Fig 8)  والمسجلة برقم )ىعلأ ٩لوحة ( ىالأولالتصویرة   - أ
ا سیفھ، وبالرغم من أن الذي یظھر مقبلا في مقدمة قواتھ مشھرً  Kraterusالبیزنطیة بقیادة 

Kraterus  بالسھولة بما كان أن نمیزه من خلال ملابسھ المختلفة عن  ھلا أنإ سمھالم یسجل
خلفھ عدد من الجنود ، ومن أنھ وضعھ المصور في مقدمة قواتھإلى ضافة بالإ ،باقي الجنود

ومن خلفھم مراكبھم التي . المسلحین بأسلحة متنوعة ما بین السیوف وأقواس السھام والحراب
 ندفاعالاھذا  مامأو). الروم( ρωμαίοιشواطئ الجزیرة، وسجل علیھا المؤلف كلمة ى علنزلت 

                                                             
45Christides. V, The Image of Cyprus in the Arabic sources, Lefkousia 2006, 55-56.  
46Sanders. J.F, Roman Crete, London 1983, 151. 
47Gigourlakis. N,Initial Remarks on the Debarkation Point, 85. 
Gigourlakis. N, ΟχυρώσειςστηνΚρήτη κατάτη Β Βυζατινή περιόδο 961-1206, (The Fortifications of Crete in B 
Byzantine period 961-1206 AD), MA in Crete University, Crete 2004, 35-65. 
48Makrypoulias. Ch, The Byzantine Expeditions,151. 



  الودود عبد العظیم عبد الوھاب دمحمد عب. د                                    مارة بني حفص في جزیرة كریتإمارة العربیة المعروفة بالإ

١٣  
 ٢٠١٤أعمال مؤتمر الآثاریین العرب 

فر الأندلسیون أمامھم مابین قتیل وجریح، وعبر عن ذلك برسم عدد من  Kraterusمن قوات 
  .رضالأ ىالجثث الملقاة عل

، تقدم لنا المعركة التي دارت (fol. 40v. bottom. Fig 9)) أسفل ٩لوحة (التصویر الثانیة   - ب
جعلوھم یفرون من أمامھم كما سجلت حیث ، مھزومینحفص والبیزنطیین ال يبأبین قوات 

والحقیقة أن الفنان ھنا قد نجح في التعبیر عن المفاجأة التي قامت بھا قوات . السابقة ةالتصویر
سلحتھم أن بكامل وویظھر الأندلسی. حفص، حیث ھاجموھم لیلا وھم یحتفلون بالنصر يبأ

 Κρήτες φονεύουσι":رؤوس الجنود یقرأ ىمندفعین تجاه القوات البیزنطیة، وثمة تعلیق أعل
τους ρωμαίυς τον ..." )المعسكر  ىأعلفي حین سجل ). الكریتیون یغیرون ویقتلون الروم

سفل أحد التلال، ویظھر من خلال التصویرة حالة الھرج أ )الروم( ρωμαίοιالبیزنطي 
 .صابت البیزنطیینأوالرعب التي 

بالبیزنطیین بشكل  الأندلسیین لتحاما(fol. 41r, top. Fig 10) ) ١٠لوحة (ظھر الصورة وتُ   - ت
سقط فیھا العدید من  التي، شراسة المعركة ىمد دراكى إالأولعنیف، بحیث یمكن من النظرة 

یمن عبر الفنان عن الجانب الأ ىوعل. لقاء الجثث من الجانبینإعنھا ب بروعُ  ،من الجانبین ىالقتل
عمود خشبي، وعلق علیھا  ىعل Kraterusبصلب القائد البیزنطي  نتھتانتیجة المعركة التي 

، والحقیقة أن الصورة تظھر شراسة ھذه العقوبة، )الشنق( "ξύλωκρεμάση"بكتابة كلمة 
، ویقوم ةخشبیة ساریى عل لفخیدي من المكتوف الأ Kraterusحیث علق الأندلسیون القائد 

حضور عدد ، في ةساریال نھایة ىإل Kraterus عدام ثلاثة جنود یشدون الحبل لیصل بتنفیذ الإ
  .كبیر من الجنود الأندلسیین

عادة السیطرة ولة لإاقامت البحریة البیزنطیة بمح) م٨٦٧- ٨٢٤(وفي عصر میخائیل الثالث 
م ٨٤٣مارس سنة ١٨بحریا في  سطولاأ، حیث قاد LogothelesTheoctistusالجزیرة بقیادة ىعل

 التي، ولدینا القلیل من المعلومات عن ھذه الحملة في المصادر البیزنطیة، ٤٩حسب المصادر البیزنطیة
ى أدرض الجزیرة بدون مقاومة تذكر، مما أإلى قد وصلت  Theoctistusذكرت أن ھذه الحملة بقیادة 

القوات البیزنطیة، وقرر قائدھا  نسحبتاالعرب، وفجأة وبدون مقدمات ى علتقدم المعسكر البیزنطي إلى 
بعده  ىوتولالقسطنطینیة، مما تسبب في خسائر ضخمة في صفوف المعسكر البیزنطي، إلى ة العود

Magister Sergius ٥٠قیادة الجیش البیزنطي في كریت وتوفي أثناء قیادتھ لھذه الحملة.  

- یة االقوات العربیة بكریت، حیث ذكر ابن الدى علولت المصادر العربیة أنباء ھذه الحملة اوقد تن
تكوین جبھة  ستطاعتاأن القوات البیزنطیة قد  -حداثالأى علناالعی شھودالن موم، ٩٤١المتوفي سنة 

العرب من قلة  ىناعندقا، حیث اسوار قلعة خأعسكریة قویة حاصرت بشكل كبیر القوات العربیة داخل 
بفك الحصار، ویذكر ، لولا القرار المفاجئ نتصارالامن  نوالبیزنطیالحصار لتمكن  ستمراو ل،والمؤن

ندقا، اأن حصار القوات البیزنطیة لقلعة خالحظ ولسوء، ٥١رثوذوكسي قد قتلیضا أن القائد الأأیةاابن الد
  .Skylitzesلم یصور ضمن مخطوطة  Theoctistusبقیادة  

                                                             
49Makrypoulias,Ch, The Byzantine Expeditions, 351. 
Vasiliev. A, La dynastie de Amorium 820-867, in Byzace et les Arabes, vol I, Brusels 1935, 194-195. 
50Vasiliev. A, La dynastie de Amorium 820-867,195. 

  .١٣٣-١٣٢المكافأة، ابن الدایة، ٥١



محمد عبد الودود عبد العظیم عبد الوھاب. د                                                           مارة بني حفص في جزیرة كریتإمارة العربیة المعروفة بالإ  

 ٢٠١٤ أعمال مؤتمر الآثاریین العرب
 

١٤ 

 

حظیرة الإمبراطوریة إلى الجزیرة  عادةلإ ولاتاالمحمن  اعددً وقد ذكرت المصادر التاریخیة 
 ،Caesar Bardasم بقیادة ٨٦٦بقیادة میخائیل الثالث في سنة  ولةامح، ومنھا ىأخرالبیزنطیة مرة 

مر من لیو السادس اوكذلك قامت القوات البیزنطیة بأو. ٥٢شواطئ الجزیرة إلىالذي قتل قبل وصولھ 
سنة  ىأخر ولةابمحالتاریخیة  كما ذھبت بنا المصادر. ٥٣ي تقدمأحراز إ، ولم تنجح في )م٩١٢- ٨٨٦(

حاكم الولایات الشرقیة من  -  NicephorusPhocas، قبل قیام Gongylesم بقیادة ٩٤٩
  .٥٤العباءة البیزنطیةإلى الجزیرة  عادةإب -الإمبراطوریة 

صورت لنا بشكل تفصیلي لمھاجمة القوات العربیة لقوات  قدف )١١لوحة (التصویرة  أما
Gongyles  معلقا علیھا بـ"Άγαεηωοί τρέπουσι τουςρωμαίους και σφάζουσι" حیث ،

سطولا مكونا من ست مراكب حربیة في صفوف أرسمت الجزیرة في شكل تل كبیر، عن یساره 
یھرولون تجاه مراكبھم، وفي وسط التصویرة نجد عدة  نیالبیزنطیمنتظمة، وأسفل التل عدد من الجنود 

. ٥٥حاملین دروعھم متجھین نحو سفنھم ،صفرد تظھر قلنسواتھم باللون الألیة من الجنواصفوف متت
وقد . صفرباللون الأ مرسومةالبیضاء، ودروعھم  سھمؤورممیزین بأغطیة  نوالأندلسی نوالمقاتلویظھر 

البیزنطیین الذین میزھم  ىالقتلعبر الفنان عما دار في المعركة من قتال من خلال رسم عدد من 
  . سفل التصویرةأحربیة بقلنسواتھم ال

أرض الجزیرة في إلى  نیالأندلسییة نزول العرب امن بد ستمرتاولات التي اھكذا ظلت المح
 Nicephorus Phocasم، وھي السنة التي قام فیھا ٩٦١خیرة سنة أنكانت المحاولة الأإلىم، ٨٢٤

في الصراع  ىالقوتغیر موازین ى إلى دأالجزیرة بكاملھا تحت السیطرة البیزنطیة، مما  سترداداب
  .٥٦العربي البیزنطي

فرد أمن قبل مؤلف المخطوطة موضوع البحث، حیث  ھتمامالاوقد كان لھده المحاولة الكثیر من 
م، موثقا ھذه التصاویر ٩٦١-٩٦٠العرب منذ سنة ى علنتصارالالھا ثلاث تصاویر تحكي مراحل 

الذي حقق سلسة من  ،ا لأعمال جیشھ القويبسطور تسجل الصفات الحمیدة لھذا القائد، وممجد
  .٥٧مبراطوریة البیزنطیةللإ نتصاراتالا

-  Nicephorus Phocasسسھ أعن المعسكر الذي بمعلومات - بشكل تفصیلي- وزودنا المخطوط 
مام خندق المدینة أ- قواتھ  اعلیھ تنزلي وھي المنطقة الت )Χάραξ) characasطلق علیھ أوھو ما 

سوار أالعرب داخل ى علتمام الخناق ببناء سور ضخم حولھا محاط بخندق كبیر لإ، حیث قام -العربیة

                                                             
52Makrypoutias. Ch, The Byzantine Expeditions,352. 
53Jenkins. R, The Imperial Centuries 610-1070 AD, New York 1969, 210.  
Makrypoutias. Ch, The Byzantine Expeditions,352. 
54Khristidakis. S, Η Εκκλισία τηςΚρήτης κατάτηνΑραβοκρατία (824-961μχ)(the church of Crete in the age of 
Arab Emirate 824-961 AD, Graeco-Arabica, vol. 11, 59. 
55KaterinaKarapli, ΚατευόδωσιςΣτρατού (The Send of the Army), Athens 2010, 97. 

كانت و، )م٩٦٣- ٩٥٩(، والإمبراطور البیزنطي رومانوس الثاني ابن قسطنطین )م٩٧٤-٩٤٦(كان ذلك في عصر الخلیفة العباسي المطیع ٥٦
في ھذه الحملة قد بلغت  NicephorusPhocasوتذكر المصادر أن قوات .م٩٦٠یولیو  ٢٨/ ھـ٣٤٩ الأولى جمادىبدایة الحملة في نھایة 

النعمان القاضي، المجالس والمسایرات، تحقیق حبیب الفقي،  :للمزید . فارس، تحركت كلھا لمحاصرة الجزیرة ٥٫٠٠٠محارب، منھم  ٧٢٫٠٠٠
 .٤٤٧-٤٤٦، ١٩٧٨تونس 

57Gigourtakis. N, Ο ΝικηφόροςΦωκάς και η Κρή1 της (NicephorusPhocas and Crete), Herakleion 1988, 83. 
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 ٢٠١٤أعمال مؤتمر الآثاریین العرب 

، وھكذا یكون الجیش البیزنطي قد حصن معسكره بشكل قوي ضد ھجمات العرب، مستفیدا من ٥٨المدینة
  .كل دروس الحملات السابقة

 –كبیر شكل تل ى عل، فأظھرت الجزیرة )١٢لوحة (وتقدم التصویرة تحركات الجیش البیزنطي 
لیمین من التصویرة ا ىقصى أوإل، - Gongylesالتصویرة التي سجل بھا المصور حملة  ھتشبوھي 

قوة  ىمدفي تصویر حد كبیر إلى شغلت الحصون والقلاع العربیة جانبا كبیرا منھا، والتي نجح 
بالسیوف سوار صفوف من الجنود البیزنطیین المسلحین وضخامة ھذه التحصینات، ویحیط بھذه الأ

من التصویرة نجد خمسة سفن حربیة تقف في صف  لیسارى اوإلمامھم عدد من الخیام، أوالدروع و
 ىعلبرار البحري الذي قامت بھ القوات البیزنطیة عملیة الإ علىواحد وھي خالیة من الجنود للدلالة 

  .رض الجزیرةأ

المصورة، یمكن قراءة بعض حداث الأ ىعلالیونانیة ظات بحونجد أنالفنان قد سجل بعض الملا
، وبھا ...)عداءحصون الأ( ".....και τα φρούριαέχειρώσατο":سبیل المثالى علومنھا ، الجمل
بعد، وسجل لنا في  فیماحصون العرب الذین یمثلون أعداء الدولة البیزنطیة، والتي سقطت إلى یشیر 

ى علأ، مكتوبة .....)الروم وفوقا نقفور( ".....,ρωμαίοι κ.φωκα..νικυφόρ":بكلمة  ىأخرشارة إ
شار إلیھم داخل أقد  أنھعلى القوات العربیة، معتمدا  ىعلأتعلیقات  أیةالقوات البیزنطیة، ولم یكتب 

  .الحصون

سفن خالیة من الجنود الذین غادروھا  خمسرسم بالبیزنطي  الأسطولعن ونجد المصور قد عبر 
مام الخندق والحصن الذي أقامھ نقفور، ویقف الجیش البیزنطي في عدة صفوف عبر عنھا ألیعسكروا 

بدروعھم الحربیة خلف ثلاث خیام، ذات  نوالمصطفمن خلال رسم القلنسوات التي یرتدیھا الجنود 
لحصن فیتضح من مظھره العام الطابع الحربي الذي عبر عنھ المصور ا في ما یخصأما . ن مختلفةاألو

أن یستخدمھا في رسوم المعارك الحربیة وحصار المدن التي جاءت  عتاداالتي  ،الحربیة الشرفات رسمب
  . ھنفسفي سیاق المخطوط 

ى علالبیزنطي  الحفصيمن مراحل الصراع  الختامیةخیرة التي تسجل لنا الحلقة أما التصویرة الأ
 حتفالاتالا، وھي تسجل (Fig. 358- Fol. 145r):فتأتي تحت رقم، )١٣لوحة (جزیرة كریت 

سترداد الجزیرة بعد كل ھذه السنوات، او NicephorusPhocas قواتھم بقیادة  نتصاراتابالبیزنطیة 
ثنین ھ استقبال الفاتحین، حیث یظھر القائد ممتطیا صھوة جواده ومن خلفاستقبال قائدھم اوتصور كیفیة 

لحظة دخولھ من البوابة  لنا تسجلقى، فالموسیني واغستقبالھ التشریفات الملكیة بالأا، وفي ھمن حراس
  . الذھبیة لمدینة القسطنطینیة

میرھم عبد العزیز بن أمن الأندلسیین، كما وقع  ینالكثیربأسر  NicephorusPhocasقام  فقد
وتذكر المصادر العربیة أن قائد البیزنطیین . القسطنطینیةإلى سیرا أحفص عمر وأخذ  يشعیب حفید أب

 ىوألق، بعد أن دمر المدینة وأبنیتھا القسطنطینیةإلى ى سفینة محملة بالغنائم والأسر ٣٠٠ي قد أخذ حوال
  .٥٩بعد ذلك ستخدامھااعداء من بحجارتھا في المیناء لیمنع الأ

                                                             
58Thurn, H, IoannisScylitzae, line.19, 249. 

  .إقریطش:مدخل، ٢٣٦، ١٩٧٩، بیروت١یاقوت الحموي، معجم البلدان، جـ٥٩
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١٦ 

 

مارة العربیة التي أسسھا أبو حفص عمر العدید من جنبات تاریخ الإى علمما تقدم یمكن الوقوف 
عبد العزیز بن شعیب الذي ھزمتھ القوات الذین كان آخرھم  ه،وأحفاد ھئبناأم، وخلفھ سلسلة من ٨٢٤منذ 

 The Synopsisسواء أكانت مخطوطة  - في الحقیقة -الدراسة مصادر  نإ. م٩٦١البیزنطیة سنة 
Historiarum of IoannesSkylitizes ،ھا في القرن السابع إعدادم كانت الخرائط القدیمة التي تم أ

نب الحضاریة والعسكریة، االكثیر من الجوى عللا شك في أنھ قد سلط الضوء  ،عشر لجزیرة كریت
منطقة حوض البحر  ىعلسلامي البیزنطي لفرض السیطرة بعض حلقات الصراع الإى علوكذلك 

یعطي لكن یمكن القول بأن الدراسة قد یعوزھا المصدر الذي یمكن أن. المتوسط منذ وقت مبكر
أكبر  نياسلامیة التي یمكن أن نصنفھا ثللتسلسل السیاسي لھذه الدولة الإ ،وسعالأدق والأتفاصیل بعضال
ما تم إلى لذا أتوقع بأن أجد ضالتي حال الرجوع . مویة بالأندلسسلامیة في أوربا بعد الخلافة الأإدولة 

ِ ودُ العثور علیھ من المسكوكات التي تُ  - ٨٢٤سرة بني حفص في المدة من أن حكم ابإفي الجزیرة  لتو
سرة بني أقائمة بأسماء حكام الجزیرة من  لإعدادصدارات النقدیة، الإ أتناوللذا آثرت أن . م٩٦١

حوال السیاسیة من خلال مسكوكاتھم التي عثر علیھا أثناء أعمال الأ ىعللقاء الضوء إحفص، وكذلك 
فھذه المسكوكات تعد من الدلائل والشواھد  لیوم،ى اعاما وحت ٦٠الحفائر التي أجریت منذ أكثر من 

  .قابلة للشك أو الطعن فیما تقدمھ من معلومات تاریخیة وسیاسیةالثریة غیرالأ

، كانأمرا غیر خاف عن أصحاب ةا تقدمھ من معلومات أكیدوم - حقیقة-  ن أھمیة المسكوكاتإ
العدید من  أن نرىجب ولت مسكوكات بني حفص في جزیرة كریت، فلا عاعمال السابقة التي تنالأ

دراكا منھم بأھمیتھا في دراسة إبحاث بشكل تفصیلي، عمداء علم المسكوكات في العالم یفردون لھا الأ
  .ممتاریخ الأ

، Walker. J٦٠ولوا مسكوكات بني حفص بالدراسة العالم ارأس ھؤلاء الذین تن ىعلویأتي 
نقود الأمراء العرب بجزیرة عن م، في مقالھ ١٩٥٣سنة  Walker. J ولا، حیث تنMiles. G٦١وكذلك 

فقد  Miles. Gأما . كریت، ووضع من خلالھ الأساس والمرجع الرئیس لدراسة تاریخ ھذه الجزیرة
یكیة للدراسات الكلاسیكیة مرأفرد دراسة كاملة لما تم العثور علیھ في الحفائر التي قامت بھا المدرسة الأ

م، وأمدنا فیھ بقائمة مفصلة ١٩٧٠یا، وأخرج لنا مؤلفا كبیرا تم نشره سنة في كلا من أثینا وكورنث
ومن خلال ھذه . بأسماء حكام كریت، وأنواع العملات بشكل یفید البحث في ھذا المجال بدرجة كبیرة

الظروف الاقتصادیة والسیاسیة والتاریخیة ى علتسھیلات كبیرة للوقوف ى علالدراسات یمكن الحصول 
  .ن حكم الأمراء العرب لھاابإبھا كریت التي مرت 

ستخراج عدد كبیر من النقود التي ضربھا أمراء بني اولقد أسفرت أعمال الحفائر في الجزیرة من 
وثلاثة أرباع درھم من الفضة، ) ١٤لوحة (نیر ذھبیة اعشرة دن إلى حفص، وتنوعت فئات ھذه العملات

  . فلس نحاسي ٢٥٦و

وقام بتقسیمھا  Mazarakis. Aوتمت دراسة مسكوكات الأمراء العرب التي عثر علیھا من قبل 
من  متدتى االأول: ینتأساسی تینحقبنیر قد أصدرت في احسب المادة التي ضربت منھا، وجد أن الدن

                                                             
60Walker. J, The Coins of the Amirs  of Crete, Numismatic Chronicle 1953, 125-130. 
61 Miles. G, The Coinage of the Arab Amirs of Crete, A.N.S 1970. 
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، وذلك یعني أنھ لن م٩٥٤/ ھـ٣٤٣إلى  ٩٤٨/ ھـ٣٣٧م، والثانیة من ٨٩٤/ ھـ٢٨١م إلى ٨٨٤/ ھـ٢٧١
  .٦٢عاما ٤٥یصلنا لأیة نقود ذھبیة لمدة 

م، وھي تشبھ ٩٦١-٩٣٧/ ھـ٣٥٠- ٣٢٦عداد قلیلة، خلال المدة أأما النقود الفضیة، فقد أصدرت ب
  .فریقیامن حیث العیار والوزنإولة في شمال احد كبیر النقود الفضیة المتد إلى

، )م٨٦١-٨٤٧(الخلیفة العباسي في بغداد، وھو المتوكل  سما نمن النحاس یحملا نافلسوھناك 
م، ٨٤٧ن ھذا الفلس قد ضرب بعد إالخلیفة ف سمى اعل عتمادااو، ىعیسوقد ضربھما أبو حفص عمر بن 

سنة ٢٣كید أن كریت قد بدأت بضرب النقود بعد سیطرة بني حفص علیھا بحوالي وھذا یعني أنھ من الأ
  . أن ننفي ضربھا للنقود في تاریخ سابق ن كنا لا نستطیعإقل، والأ ىعل

من ضرب أمراء دولة  ناإلی وصلتطبیعة أنواع النقود التي  ىعلطلالة السریعة یھمنا من ھذه الإ
ً ا ، في أن نستخدمھا شاھدً المجموعات الخاصة ىحدإوالتي تحتفظ بھا  ،بني حفص  ول أناعندما نح اأثریّ

  :يما یأتسمائم وھم كأقائمة بأسماء الحكام الأندلسیین لجزیرة كریت الذین ضربت النقود ب عدن

  م٨٥٥-٨٢٧    أبو حفص عمر البلوطي
  م٨٨٠-٨٥٥    شعیب بن عمر

  م٨٩٥-٨٨٠    بن شعیب أبو عبد الله عمر الثاني
  م٩١٠-٨٩٥    محمد بن شعیب

  م ٩١٥-٩١٠    یوسف بن عمر الثاني
  م٩٢٥-٩١٥    علي بن یوسف

  م ٩٤٠-٩٢٥    أحمد بن عمر الثاني
  م٩٤٣-٩٤٠    شعیب الثاني بن أحمد 

  م٩٤٩-٩٤٣    علي بن أحمد
  م٩٦١-٩٤٩    عبد العزیز بن شعیب الثاني

من مصادر كتابة  امصدرً بوصفھا المسكوكات ى عل عتمادوھنا لابد  أن نذكر حقیقة أنھ لولا الا
خاصة أن المصادر العربیة والبیزنطیة  ،تاریخ ھذه الدولة، لوجدنا صعوبة كبیرة في إعداد ھذه القائمة

غرار ما تعودنا  ىعل ،عمل مستقل بذاتھ عن الجزیرة وتاریخھا في الحقبة موضوع الدراسةإلى تفتقر 
  .لمختلفةسلامیة السیر وتاریخ الدول عبر العصور الإامن كتابات  ھعلی

ھا تتمثل في أنمارة العربیة في كریت، نجد ثریة التي تؤرخ للإدلة الأستعراض ھذه الأاوبعد 
خمس عشرة تصویرة تحكي لنا حلقات مسلسلة عن تاریخ الصراع ى عل شتملامخطوط معاصر 

وبحارة عدھا الفینیسیون أسلامي البیزنطي في البحر المتوسط، وكذلك نجد العدید من الخرائط التي الإ
 يالتي رست فیھا سفن أب ى،من خلالھا تحدید النقطة الأول امكنتوالتي  ،القرن السابع عشر للجزیرة

باقي مدن ى علنطلقوا منھا للسیطرة اوالتي  ،Characasأرض الجزیرة وھي منطقة ى علحفص 
  .الجزیرة

                                                             
62Mazarakis. A, The Coinage of the Amirs of Crete in a Private Collection. 
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١٨ 

 

قائمة نھائیة  إلىمكن التوصل أالتي من خلالھا  ،مسكوكات القرنین الثالث والرابع الھجریین وكذا
ما ضربھ ى عللقاب الخلفاء العباسیین أویلاحظ تسجیل . حفص عمري بأ حفادأو بناءألحكام الجزیرة من 

  .تبعیتھم للخلافة العباسیةى علھؤلاء الحكام في دلالة 

لنا من آثار تلك الإمارة  ىدراسة ما تبقعلى یمكن من خلالھ الوقوف  ،أثري آخر شاھدوھناك 
ر التي تمت في المواقع ئأرض الجزیرة، ویتمثل ھذا الشاھد في ما أخرجتھ أعمال الحفاى علالعربیة 
  . نوجد علیھا العرب الأندلسیوُ  ، التيالمختلفة

الدراسة، سواء  وعضمو ةحقبللعن بعض الآثار التي تعود  ءفقد بدأت الحفائر في الكشف ببط
وھي عبارة عن بعض . ٦٣أكانت ھذه المكتشفات ثابتة أم منقولة، تحت أنقاض المدینة  البیزنطیة القدیمة

أرض الجزیرة، حیث جرى الكشف عن بعض ى علالوجود العربي إلى حقبة الأساسات التي تعود 
افة الیونانیة بالحفر فیھ منذ في أعماق مختلفة من سطح أرضیة الموقع الذي تقوم فیھ وزارة الثقالجدران 

  . ٦٤إلى الآن، بجوار كنیسة القدیس بیتر ١٩٦٦سنة 

ثرِ علیھا، أمكن تأریخ ھذه الجدران  تحت  المكتشفةومن خلال القطع الفخاریة والعملات التي عُ
علیھا  الاعتمادى یمكن أخروجود الفینیسیین بالجزیرة، وإن لم توجد أیة شواھد إلى حقبة منشآت تعود 

ما سجلتھ لنا العملات وما علیھا من نقوش، وكذلك من خلال الدراسات  سوىي دراسة ھذه الآثار ف
الفني القریب جدا من خصائص الفخار الإسلامي في تلك  وأسلوبھاالمقارنة لخصائص القطع الفخاریة 

  .الحقبة

سرة بني أحكم  ةحقب إلىأو غیرھا ترجع  أومساجدیمكن القول بأنھ لا توجد أیة منشآت من بیوت  
، عامدین في برمتھا بتدمیر المدینة اقاموأن البیزنطیین قد  إلىحفص لكریت، ویرجع السبب في ذلك 

ن الحفائر التي قامت بھا ھیئة الآثار إف سلامیة للجزیرة في ھذه الحقبة، ومع ذلكمسح الھویة الإإلى ذلك 
 عتمادالاریة المعماریة والفنیة، التي یمكن الیونانیة في كریت، قد أخرجت لنا العدید من الشواھد الأث

وھنا لا یتسع المجال . سرة بني حفصأثناء حكم أعلیھا في دراسة الحالة المعماریة والفنیة للجزیرة 
  .ذن اللهإفرد لھا دراسة مستقلة في المستقبل بأنأن كنت آمل إو خرجتھ لنا الحفائر،أول ما اتنل

  الخاتمة

أنھ من خلال الشواھد الأثریة أمكن دراسة تاریخ الإمارة العربیة  إلىفي خاتمة ھذا العمل یجب الإشارة 
  :أرض جزیرة كریت والتي أثبتتى عل

الجزیرة ى على تمكن العرب الأندلسیین من صد الھجمات البیزنطیة سواء كانت ھذه الھجمات مد -١
  .غیرھا من الأراضي التي كانت تتبع الحكومات الإسلامیة ىعلنفسھا أم 

التي شھدت توترا متنامیا في العلاقات بین الإمبراطوریة البیزنطیة والدولة الإسلامیة،  الحقبةمعالجة  -٢
التاریخیة من خلال تصاویر  الحقبةحیث تمكن الفنان الذي قام بإعداد المخطوط من سرد تاریخ ھذه 
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64Starida. L, The Architecture remains from the Arab Emirate in Heraklion, Graeco-Arabica, Heraklion,vol. 7,  
Crete, Heraklion 2012.  
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١٩  
 ٢٠١٤أعمال مؤتمر الآثاریین العرب 

فیھ قدر كبیر من التفصیل الذي وضح من خلال التصاویر  ،ءت في تسلسل وترتیبالمخطوط التي جا
  .بھا ألحقتالنص والتعلیقات التي  إلىبالإضافة 

أوصافا  في المخطوطة المذكورة، التي قدمت لناالتصاویر  منالكبیر  العدد ھذایمكن من خلال  -٣
أن ذلك جاء نتیجة لنمو أن نستنتج مة، جنب في لقطات وصفیة مھإلى الطرفین جنبا  ووضعتتفصیلیة، 

  .العلاقات البیزنطیة الإسلامیة

خلیفة المسلمفي نوع والأن الموضوع یتعلق بالإمبراطور البیزنطي  ھذه التصاویرفي بعض  لوحظ -٤
درایة تامة ومعرفة وثیقة بمقالید الأمور  ىعلكان أن مصور المخطوطة  ىعلمن المعادلة التي ربما تدل 

  .الطرفین الإسلامي والبیزنطيفي 

القادة الأندلسیین من  فیتجسیدى التوازن الكبیر عند تناول التصاویر مدیمكن ملاحظة بوضوح  -٥
وكذلك الثراء  ،تناول القادة البیزنطیین، وذلك من حیث المساحة التي أتاحھا لكل منظر وكیفیةناحیة، 

القائلین بأن أحد  الباحثینبعض  اتجاهوھذا ما یدعم الزخرفي الذي تمیز بھ كلا المنظرین التصویریین، 
بدون دلیل واضح اللھم إلا  الاحتمالوإن كان ھذا . المصورین العرب قد شارك في رسم ھذا المخطوط

المعرفة الكبیرة التي تمتع بھا المصور بالتقالید العربیة السائدة في  إلىمن خلال التفاصیل التي تشیر 
  .ذلك الوقت

أن التصاویر قد شارك في رسمھا أكثر  إلىیشیر  اتجاهخلال الدراسة الفنیة للمخطوط ثمة  تأكد من -٦
ویمكن القول بأن . ، ھو التباین في الأسالیب الفنیة للتصاویر المختلفةالاتجاهھذا ىعلمن مصور، والدلیل 

درایة تامة بالثقافة العربیة الإسلامیة، ووضح ذلك في تفاصیل السحن  ىعلالمصور كان من دون شك 
  . للأشخاص العرب الذین تناولھم المخطوط أغطیة الرؤوسوكذلك في أسالیب تناولھ  ،والوجوه

 "المعسكر الآخر باسم  إلى، و"Kretes "معسكر العرب باسم إلى أشار مؤلف المخطوط دائما  -٧
Romai"حمر أعلى كل معسكر بوصفھا وسیلة توضیحیة توثیقیة لطرفي النزاع في ، وذلك بالحبر الأ
  .تلك الحقبة

وفي النھایة لا یسعني إلا أن أتعھد إن شاء الله تعالى بالمزید من الدراسات حول تاریخ وآثار ھذه 
  .المنطقة من خلال مثل ھذه الشواھد الأثریة التي تزخر بھا المدن الأوربیة
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 ٢٠١٤ أعمال مؤتمر الآثاریین العرب
 

٢٠ 

 

 
 
 

توضح موقع جزیرة كریت في البحر الأبیض : ١خریطة 
.المتوسط  
 

 
توضح النقطة التي رست فیھا سفن أبي حفص علي : ٢خریطة 

 ، Caracasشواطئ الجزیرة والتي اطلق علیھا 
Gigourlakis. N, pp. 74-94. 
 

 
العرب  حفرهموقع الخندق العربي الذي توضح : ٣خریطة 

، تصویر الباحثأمام الحصن  الأندلسیون  
 

 
رسم توضیحي یسجل موقع القلعة التي أقامھا بنو : ١شكل 

 حفص علي شاطئ الجزیرة
Starida. L, The Architecture remains from the Arab 
Emirate in Heraklion, Graeco-Arabica, 
Heraklion,vol. 7,  Crete, Heraklion 2012. 
 

 
 

تصویرة من مخطوط : ١لوحة  The Synopsis Historiarum 
of IoannesSkylitizes تصور المؤلف ،John Scylitzes وھو   
.یقدم المخطوط للامبراطور البیزنطي   
 

 

موقع الخندق العربي الذي 
 حفرة العرب الاندلسیین

موقع الحصن العربي في مدینة 
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٢١  
 ٢٠١٤أعمال مؤتمر الآثاریین العرب 

 

في البحر المتوسط بحثا عن أماكن اكثر  الإذن بالإبحارفي بلاط حاكم الاندلس، یطلبون  أندلسیینمن ستة محاربین  مجموعة: ٢لوحة 
  :وعلق المؤلف أعلي الصورة بـ.  ثراء

Τον αμερμουμνιν ι Κέαμπρ οσέρχοτν οι προς χωπροι τ...κε ανώ α΄γααρ(κ) νοί 

  ".أكثر ثراء أماكنیستأذنون أمیر المؤمنین بالھجرة الي "  

 

  (Fol.38v)رقم  . بالأندلسیین، محملة إیجةتصور ثلاث سفن حربیة في میاه بحر : ٣لوحة 

 

  .)(Fol. 34v, bottom، تحت رقم  م علي الدولة البیزنطیة٨٢٣-٨٢١سنة  Thomasأحداث تمرد تصور : ٤لوحة 
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 ٢٠١٤ أعمال مؤتمر الآثاریین العرب
 

٢٢ 

 

 

 Fol. 34v)تحت رقم . النار الإغریقیة باستخدامThomas البیزنطي للقضاء علي تمرد  الأسطولتصویرة تمثل ردة فعل : ٥لوحة 
bottom)  

 

التي ھم باتخاذھا سكان كریت للدفاع عن الجزیرة، بتحصین المدینة بحفر الخندق لإعاقة  الإجراءاتتصویرة تعبر عن : ٦لوحة 
  .القوات العربیة

 

أرضلبعض السفن بعد الوصول  الأندلسیینحفص قائد  إحراقأبيتصویرة تقدم : ٧لوحة  تحت رقم . لجزیرةا إل (Fol.39r). 
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٢٣  
 ٢٠١٤أعمال مؤتمر الآثاریین العرب 

 

 fol)تحت رقم. Kraterusتسجل أحداث المعركة الدائرة فور وصول العرب الي أرض الجزیرة، حیث قامت القوات البیزنطیة بقیادة : ٨لوحة
40v. top.  

 

  fol. 40v. topتحت رقم . الذي یظھر مقبلا في مقدمة قواتھ مشھرا سیفھ Kraterusتقدم لنا القوات البیزنطیة بقیادة : من الأعلى ٩لوحة 

 .fol. 40vتحت رقم . یفرون من أمامھم وجعلوھمھزموھم،  الذین والبیزنطیینحفص  بيأتقدم لنا المعركة التي دارت بین قوات : سفلالأ من -
bottom  

       

علي عمود خشبي، وعلق علیھا  Kraterusالجانب الأیمن عبر الفنان عن نتیجة المعركة التي انتھت بصلب القائد البیزنطي   وعلى:١٠لوحة 
  (fol. 41r, top. Fig 10).، والحقیقة أن الصورة تظھر شراسة ھذه العقوبة)الشنق( "ξύλωκρεμάση"بكتابة كلمة 
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 ٢٠١٤ أعمال مؤتمر الآثاریین العرب
 

٢٤ 

 

 

 "Άγαεηωοί τρέπουσι τους ρωμαίους και σφάζουσι"معلقا علیھا بـ  Gongylesة لقوات القوات العربیمھاجمة :١١لوحة               
   (fol. 138v. top)                     

 

تحركات الجیش البیزنطي ضد الأندلسیین علي أرض الجزیرة، فأظھرت الجزیرة علي شكل تل كبیر، في حین شغلت  :١٢لوحة                    

  (fig.339- Fol.140r)تحت رقم . الحصون والقلاع العربیة أقصى الیمینمن التصویرة وھو حیز كبیر منھا                         

  

  .م٩٦١واسترداد الجزیرة سنة  NicephorusPhocasتسجل الاحتفالات البیزنطیة بانتصارات قواتھم بقیادة :١٣لوحة                        
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٢٥  
 ٢٠١٤أعمال مؤتمر الآثاریین العرب 

.، متحف الأشمولین، انجلترا)م٨٨٠-٨٥٥(دینار باسم شعیب بن أبي حفص عمر :١٤لوحة                                  


